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 المركز القانوني لتيران وصنافير بين الموضع والموقع  

 الجغرافيا السياسية "  ى" دراسة ف
 

   *د. محمود توفيق أ.
 مقدمة : 

، فوجئ الشعب المصري ببيان صادر عن مجلس  2016في العاشر من إبريل عام 
ان له وقع  الوزراء المصري أوضح فيه أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وهو ما ك 

الذي كان قد استقر في وجدانه على   الصدمة بالنسبة لقطاع كبير من الشعب المصري، 
مدى أجيال متعاقبة أنهما جزء لا يتجزأ من إقليم مصر. فما هي أبعاد قضية السيادة على  

 الجزيرتين، هذا هو الهدف الذي تسعى من ورائه هذه الدراسة.  
كمنظور   regional approachل الإقليمي وكما ستعتمد هذه الدراسة على المدخ

فكري لمعالجة هذه القضية من خلال إرتباطها بخصائص موضع وموقع هاتين 
كأسلوب   content analysisستعتمد أيضاً على تحليل المضمون  الجزيرتين، فإنها

 الوثائق المتاحة من مذكرات رسمية وخرائط وذلك في ضوء الاعتبارات   لتحليل محتوى 

 ــ ــــــــ ــــ
 . أستاذ الجغرافيا السياسية )جامعة الزقازيق( * 
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الجغرافية والقانونية التي يمكن على أساسها تفنيد الادعاءات الخاصة بحيازة الدول 
 للأقاليم البرية والجزر والتي تتمثل فيما يأتي: 

ارتباط السكان المقيمين فوق الجزيرة بسكان الدولة التي تدعى الحيازة من خلال  -1
 ثقافية أو بيولوجية مشتركة.  خصائص

القرب أو البعد من شواطئ الدولة التي تدعى الحيازة، سواء بوقوع الجزيرة في  -2
 نطاق بحرها الإقليمي أو كجزء من الرف أو الجرف القاري. 

ممارسة الدولة التي تدعى الحيازة السلطة العامة فوق الجزيرة بكل صورها  -3
ارسة هذه السلطة مستمرة لفترة طويلة وأشكالها ومظاهرها، على أن تكون مم

، وهو ما يطلق عليه وصف (1)دون نزاع peacefullyدون انقطاع وسلمية وهادئة 
prescriptionالتقادم 

(2) . 
 

ويرد في هذه الدراسة بعض الكلمات التي لها دلالات اصطلاحية والتي يمكن 
 حصرها فيما يأتي: 

بيعي والبشري لبقعه الأرض يشير الى خصائص المركب الط : Siteالموضع  •
التي تتكون منها الجزيرتين، لذا فالموضع فكرة محلية داخلية ملموسة، تعبر عن 

 صفة المكان من الداخل. 
يشير إلى العلائق المكانية التي تربط الجزيرتين بمحيطهما  : Locationالموقع  •

صفة المكان الإقليمي والعالمي، لذا فالموقع فكرة نسبية غير ملموسة، تعبر عن 
 من الخارج.

هي عبارة عن المياه التي تتغلغل في  : Internal Watersالمياه الداخلية  •
الانبعاجات الساحلية والتي تنحصر ما بين خط الساحل وخط الأساس وتخضع 

 ولا سيما مواني الدولة البحرية. ،للسيادة المباشرة للدولة
قليم الدولة تغمره مياه البحر هو جزء من ا : Territorial Seaالبحر الإقليمي  •

ميلا بحريا، ويخضع لسيادة الدولة المباشرة، فيما  12ويمتد لمسافة لا تزيد على 
 ( 3)عدا حق المرور البرئ للسفن الأجنبية.
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الخط الذي يبدأ منه قياس عرض البحر الإقليمي وفقا  : Baselineخط الأساس  •
مع أدنى منسوب لمياه الجزر  الذي يتفق replica-baselineلقاعدة خط التماثل 
Low-tide elevation  وذلك في حالة السواحل التي تميل للاستقامة أو قاعدة

في حالة السواحل العميقة  straight-baselinesخطوط الأساس المستقيمة 
 الانبعاجات. 

الخط الذي تقع كل نقطة عليه على مسافة متساوية  : Median Lineخط الوسط  •
تقابلها على خط الأساس المقابل والذي لا يحق للدول المتقابلة  من النقطة التي

 أن تمد بحرها الإقليمي أبعد منه. وذلك في حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن.

هو امتداد طبيعي متدرج لشاطئ  :Shelf  Continentalالرف أو الجرف القارى  •
شر عليه الدولة حق الدولة في مياه البحر إلى عمق لا يزيد على مائتي متر وتبا

 (4)اكتشاف واستغلال موارده الطبيعية فقط.
 

 :  مرحلة الموضع  - أولا 
تبين من الدراسة الاستطلاعية التي قام بها الباحث بين صفحات المصادر 

( لم يكونا 2كم  5,24( وصنافير )2كم  5,61والمراجع المتاحة أن جزيرتي تيران )
ة. وربما أبرز ما ورد في هذه المصادر موضع اهتمام من قبل المصادر التاريخي

 يمكن تلخيصه فيما يأتي: 

باستعراض مجموعة خرائط المنطقة والتي تعود الى القرن التاسع عشر وتحديدا  -1
، تبين أن أول (5)والمنسوبة الى الأمير حسين كمال 1876-1804للفترة ما بين 

إلى عام ظهور لموضع الجزيرتين في هذه المجموعة كان في خريطة تعود 
. وابتداء من خريطة (Diaiotab) ، حيث ظهرت تيران باسم دياايوتاب1842

، بدأ يظهر اسم تيران في خرائط هذه المجموعة. وتشير 1874تعود الى عام 
دراسات أخرى الى أن هذه الجزيرة كان يطلق عليها البيزنطيون اسم )جوتابا( 

قديسة كاترين الذي أسسه حيث اتخذوا منها ديوانا للمكوس لقربها من دير ال
 البيزنطيون في سيناء. 
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وباستعراض الخرائط التي ضمها المجلد الصادر عن دار الكتب والوثائق  -2
، تبين ظهور الجزيرتين (6)المصرية بعنوان )مصر في التراث الكارتوجرافي(

باسمهما المعروف الآن وفي موقعهما الحالي في مدخل )بحر العقبة( وذلك في 
. وباستعراض بقية خرائط هذه المجموعة 1797تاريخها الى عام  خريطة يعود

والتي تعود لفترات لاحقة، تبين أن موقع الجزيرتين لم يكن ثابتا حيث ظهر في 
بعض الخرائط في عمق ما كان يسمى ببحر العقبة وليس في مدخله بالإضافة 

يرتين لم إلى عدم ظهور اسميهما في بعض الخرائط الأخرى. وهذا يؤكد أن الجز 
 يكونا من بين المواقع التي حظيت باهتمام المصادر التاريخية. 

والتي شهدت بداياتها توسعا كبيرا للجيش المصري في  1891-1831وفي الفترة  -3
على اربع  1840الشام وشبه الجزيرة العربية، اقتصر بعد معاهدة لندن عام 

لح وضبا والعقبة والتي قلاع على الشاطئ الشرقي لخليج العقبة في الوجه والموي
. ففي (7)احتفظت بها مصر لتأمين طريق المحمل المصري البري إلى الحجاز

خلال هذه الفترة والتي انتهت بتنازل مصر عن القلاع الحجازية للدولة العثمانية 
، لم يرد في المصادر (8)1892-1891في أعقاب ما يعرف بأزمة الفرمان 

ري على شواطئ خليج العقبة قد امتد إلى المتاحة ما يؤكد أن الوجود المص
جزيرتي تيران وصنافير حتى بعد تحول طريق الحج المصري من البر إلى 
البحر، بين جده والسويس، وربما يعود ذلك الى عدم وجود ما يدعو إلى وضع 
قوات فوق الجزيرتين، سواء لعدم أهميتهما أو لصعوبة إعاشة القوات المرابطة 

ذلك مثل بقية جزر خليجي العقبة والسويس. وما يقال عن فيهما، مثلهما في 
عدم تواجد للقوات المصرية في الجزيرتين يمكن أن يقال أيضاً على القوات 
التركية بعد سيطرتها على القلاع الحجازية واعتبارها من أعمال ولاية الحجاز 

 .(7)1892بموجب فرمان من الباب العالي عام 

الجزيرتين من جانب المصادر التاريخية حتى وهي وقد استمر عدم الاهتمام ب -4
تتناول الأحداث المتعلقة بخليج العقبة. ورغم تزايد اهتمام هذه المصادر بالبحر 
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الأحمر بعد أن أصبح أقصر وأسرع طريق يربط بين البحار الشرقية والغربية في 
أعقاب شق قناة السويس ودخول المنطقة في دائرة اهتمام قوى الاستعمار 

لحديث، إلا ان ذلك أيضا لم يلفت الانتباه الى هاتين الجزيرتين، ربما لأن ا
موقعهما كان بعيدا عن مجرى الملاحة الرئيس في البحر الأحمر والذي انجذب 

 بقوة ناحية خليج السويس. 

ومن المؤكد أن عدم الاهتمام اللافت بالجزيرتين من جانب المصادر التاريخية  -5
إلى موضع الجزيرتين الذي يفتقر إلى مقومات الاستقرار يعود في المقام الأول 

البشري والنشاط الاقتصادي وهو الأمر الذي حال دون تميزهما بثقل إقليمي 
يستحوذ على اهتمام هذه المصادر. ويأتي عدم توافر موارد المياه على رأس هذه 

وي المقومات المفتقدة نتيجة لوقوع الجزيرتين في نطاق مطر النظام الصحرا
الحار على أطراف إقليم البحر المتوسط والذي يتميز بندرة امطاره وشدة تركزها 
في عدد قليل من أيام فصل الشتاء وهو ما انعكس بدوره على الحياة النباتية 
والبرية في الجزيرتين والتي تتصف بشدة فقرها. والجدير بالملاحظة أنه لا يوجد 

جية خاصة بالجزيرتين وربما يكون حتى الآن دراسات مسحية بيئية أو جيولو 
 الاستخدام العسكري هو الذي أعاق هذه الدراسات حتى الآن. 

وإلى جانب افتقار موضع الجزيرتين إلى مقومات الاستقرار البشري والنشاط  -6
الاقتصادي، يأتي دور السواحل ليضيف بعدا آخر من أبعاد فقر الموضع، فهي 

ظهور مرافئ طبيعية يتوافر فيها العمق سواحل صخرية مرتفعة لم تهئ الفرصة ل
وهدوء الأمواج والسعة اللازمة لرسو السفن، خصوصا مع وجود حواجز مرجانية 
بالقرب من السواحل، الأمر الذي حال دون ظهور الجزيرتين كمحطات بحرية أو 
مراكز تجارية في حوض البحر الأحمر يمكن أن تستحوذ على اهتمام المصادر 

ناحية أخرى، فإن طبيعة السواحل القريبة من الجزيرتين والتي التاريخية. ومن 
تظهر كحافات صدعية ضاغطة على هذه السواحل بدرجة اختفى معها السهل 
الساحلي في كثير من المواضع، وهو ما أدى إلى ضعف التركز السكاني 
والعمراني على هذه السواحل وبالتالي ضعف التوجه البحري، بما في ذلك التوجه 
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و جزيرتي تيران وصنافير. وتتمثل هذه الحافات الصدعية المرتفعة في جبال نح
 مدين على الساحل السعودي على خليج العقبة وفي حافات كتلة الضهر

(Horst)  الجنوبي السينائي على الساحل المصري المقابل. وضعف التوجه
الح البحري نحو خليج العقبة قد يفسر ظاهرة عدم وجود أسانيد تاريخية لص

 السيادة المصرية أو السعودية على تيران وصنافير. 

مما سبق إلى أن الظروف المحيطة بموضع الجزيرتين والتي أدت الى نخلص  -7
عدم توافر مقومات الاستقرار البشري وعدم وجود حياة اقتصادية خاصة لهما 
قد جعلت الجزيرتين غير قابلتين للسكنى مثلهما مثل معظم جزر البحر 

لتي تصنف من بين ما يعرف بالجزر غير الحية. وحيث أن ممارسة الأحمر ا
السيادة المرتبطة بممارسة السلطة العامة هي سبب أصيل من أسباب دخول 
الأقاليم أو الجزر في ولاية الدول، لذا فإن غياب عنصر السكان يجعل البحث 

أو عن أسانيد تاريخية تحسم قضية السيادة على تيران وصنافير لصالح مصر 
السعودية عملية لا طائل من ورائها، لاسيما وأن مفهوم السيادة بمدلوله الحالي 
لم يكن معروفا داخل "الدولة الإسلامية التي قامت على أن الإسلام دين ودولة 

، ولذا لم يعرف دار الإسلام خطوطا حدية فاصلة بين (10)أو جنسية معاً 
ة ظل طوال العصور الإسلامية أقاليمه. بالإضافة إلى ذلك، فإن خليج العقوب

وحتى سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى بحيرة إسلامية 
خالصة لقربه من الأماكن المقدسة في إقليم الحجاز أو لوقوعه في طريقها 
ولذلك حرصت تركيا على منع مرور السفن الأجنبية في شرقي البحر الأحمر 

نع في المادة العاشرة من اتفاقية القسطنطينية وخليج العقبة وقد تأكد هذا الم
 .(11)1888عام 

لم يكن للقوات المصرية أي   1928نختتم هذه المرحلة بالتأكيد على أنه حتى عام  -8
تواجد فوق تيران وصنافير وهذا ما أكدته وزارة الخارجية المصرية في ردها على  

عما إذا كانت تيران تابعة   وزارة الحربية والبحرية التي كانت تستفسر في تلك السنة 
كما سوف   ( 12) لمصر من عدمه، والتي أفادت بعدم وجود ما يثبت ذلك في ملفاتها. 
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يتبين فيما بعد أيضاً أن عدم وجود هذه القوات ظل أمرا واقعا حتى مطلع عام  
، وهو ما يسري أيضاً على جزيرة فرعون بالقرب من رأس الخليج التي لم  1950

 . 1950يناير    13رية إلا في  تحتلها القوات المص 

 
ا   :   مرحلة الموقع   - ثانيا

بوصفهما جزءا من الرف  continental islandsتيران وصنافير من الجزر القارية  -1
لشبه الجزيرة  continental platformالقاري الذي يمتد من الرصيف القاري 

قي للبحر العربية في اتجاه مدخل خليج العقبة، الذي يمثل الذراع الشمالي الشر 
الأحمر. وبالإضافة لتيران وصنافير، يضم هذا الرف القاري عددا من الجزر 
والصخور والنتوءات والحواجز المرجانية التي تعترض طرق الاقتراب من مدخل 

أميال بحرية تقريبا في المسافة ما بين رأس  9,6خليج العقبة، الذي يبلغ اتساعه 
 ي ونبق على الساحل الغربي المصري. الشيخ حميد علي الساحل الشرقي السعود

شمالا،  27o-58   شرقا( وصنافير)  34o-33َشمالا؛  27o-56   وتستمد تيران ) -2
   40-34o  شرقا( أهميتهما من موقعهما الحاكم بالنسبة للممرات الصالحة للملاحة

مدخل بين الجزر والصخور والشعاب المرجانية التي تعترض طرق الاقتراب من 
)شكل  لجزيرتان تقسمان مدخل الخليج الى ممرات ثلاثة فقط، خليج العقبة. فا

 ( احدهما شرقي بين رأس قصبة على الساحل السعودي وصنافير باتساع  1

 ـــــــــ ـــــ
يذكر في هذا الصدد أن استفسار وزارة الحربية جاء في أعقاب خلاف نشب بين حكومتي مصر  *

 .(1ان وصنافي )أنظر ملحق والحجاز حول الصيد في المناطق القريبة من تي 
قدماً، وآخر في الوسط ينحصر   55أميال بحرية وعمقه لا يزيد على  3,4بحوالي  يقدر 

أميال وعمقه   3,1في الشقة البحرية الممتدة بين صنافير وتيران والتي يقدر اتساعها بنحو 
ني  قدماً، ثم ممر ثالث جهة الغرب ينحصر بين تيران ورأس نصرا  240لا يزيد على 

قدماً.   850أميال وعمقه يصل إلى نحو  7,3على الساحل المصري ويبلغ اتساعه حوالي 
وبسبب انتشار الشعاب المرجانية والصخور وضحالة الأعماق، فإن الممر الوحيد الصالح  
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لحركة السفن المحيطية ذات الغاطس الكبير هو الممر الغربي وهو الذي يعرف بمضيق  
أن الحواجز المرجانية تكاد تستقطع نصف عرض هذا  تيران وذلك على الرغم من 

 المضيق.  

 

          
 .تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة : (1شكل )

 

وينقسم هذا المضيق بدوره الى ممرين ملاحيين، يفصل بينهما أربع مجموعات  -3
من الشعاب المرجانية المرتكزة على سد طبقي مرفوع، يمتد على محور طولي 

لجنوب الغربي الى الشمال الشرقي. وعلى نفس هذا الاتجاه تعرف مائل من ا
هذه الشعاب على الترتيب بأسماء جوردون، توماس، ودهاوس وجاكسون. 

، بينما يعرف الممر الشرقي باسم Enterprise ويعرف الممر الغربي باسم إنتربرايس 
صالح ويعد الممر الغربي هو المجرى الملاحي الرئيس ال .Grafton جرافتون 

لمرور السفن المحيطية نظرا لتميزه النسبي بالاتساع والعمق والخلو من العقبات 
 –الملاحية، حيث يبلغ اتساعه في أضيق قطاعاته وهو قطاع رأس نصراني 

 830-330متراً(، بينما يتراوح عمقه بين  1250قدماً ) 4125جوردون حوالي 
ملاحي جانب الساحل مترا(. وتلزم السفن في مسارها ال 250-100قدما )
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الشرقي لسيناء فيما بين رأس نصراني ورأس محمد وهو مسار مزود بعلامات 
 70قدما ) 230الارشاد الملاحي. أما ممر جرافتون والذي لا تزيد أعماقه على 

مترا( وتتخلله عقبات ملاحية كثيرة، فهو لا يصلح إلا للملاحة الساحلية التي 
 حري الخفيف وفي وضح النهار. تعتمد بشكل كبير على النقل الب

يفهم من ذلك أن التزام خطوط ومسارات الحركة الملاحية جانب ساحل سيناء في  -4
نطاق ممر الانتربرايس يؤكد وقوعها في نطاق البحر الإقليمي لمصر، حتى لو 
كانت تيران تابعة للسعودية ولها بحر إقليمي خاص بها، حيث ينتهي التداخل بين 

ين والمحتسب مداه باثنى عشر ميلا طبقا لتشريعات الدولتين عند البحرين الإقليمي 
خط الوسط لعدم وجود طريق في مضيق تيران يعتبر من أعالي البحار.وعلى 
الرغم من أن المجرى الملاحي الرئيس في المضيق جزء من البحر الإقليمي 

س مار  26الإسرائيلية الموقعة في  –لمصر، إلا أن معاهدة السلام المصرية 
نصت في مادتها الخامسة على اعتبار المضيق من الممرات المائية  1979
وهو ما يتفق  ( 13) وكأنه جزء من أعالي البحار   International Waterwaysالدولية 

الذي اقرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  Transit-passageمع مبدأ المرور العابر 
حرص طرفي المعاهدة على عدم . ومن ناحية أخرى، فإن 1982البحار عام 

إقرار نظام دولي خاص يحكم نظام المرور في هذا المضيق ربما كان باعثه 
الأول وجود شريك ثالث في هذا المضيق غير ممثل في هذه المعاهدة وهو 

 impliedالسعودية. كما يمكن أن يفسر هذا الأمر على أنه اعتراف ضمني 

recognition  ن للسعودية، علما بأن هذا المستوى من من جانب مصر بتبعية تيرا
الاعتراف يتفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي بوصفه اعترافا واقعيا أو مبدئياً 

recognition de facto. 

وحيث أن المدخل الرئيس لخليج العقبة هو المحصور بين جزيرة تيران وساحل  -5
تحديدا هو الذي تجتمع سيناء أو ما يسمى بمضيق تيران، فإن موقع جزيرة تيران 

( وهو 2)شكل   strategic locationفيه كل مزايا ما يعرف بالموقع الاستراتيجي 
مصطلح يشير إلى أي موضع يمنح الدولة المسيطرة عليه أفضلية أو مزية 
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. وفي ( 14) عسكرية أو سياسية أو اقتصادية حاسمة في مواجهة الدول الأخرى 
جية لا تتوافر في جزيرة صنافير التي تقع جنوب المقابل فإن هذه الصفة الاستراتي

رأس قصبه وإلى الشرق من تيران بانحراف واضح عن المسار الطبيعي لاتجاه 
حركة الملاحة التبادلية بين البحر الأحمر وخليج العقبة، ولذا فإن الزج باسم 
 صنافير كطرف في قضية السيادة أمر مبالغ فيه، لاسيما وأنها بقدر ما هي قريبة

أميال بقدر ما هي بعيدة عن الشاطئ المصري   3,4من الشاطئ السعودي بمسافة 
أميال وذلك في الوقت الذي نجد فيه ساحل  9,10المقابل بمسافة تصل إلى نحو 

تيران يبعد بمسافة متساوية تقريبا عن رأس قصبة على الساحل السعودي ورأس 
وقع صنافير على الأقل نصراني على الساحل المصري. ومما يؤكد عدم أهمية م 

بالنسبة لمصر، تلك الرسالة التي كانت قد بعثت بها وزارة الحربية المصرية الى 
والتي سيأتي ذكرها في موضع لاحق من  1950يناير عام  16وزارة الخارجية في 

هذا البحث، والتي تستعلم فيها عن ملكية مصر لجزيرة تيران حتى يمكن رفع العلم 
 يرة صنافير. فوقها دون ذكر لجز 

وهذا البعد الاستراتيجي المهم لموقع جزيرة تيران لم يظهر للعيان إلا بعد أن  -6
أصبح لاسرائيل وجود على خليج العقبة، بعد احتلالها منطقة بير قطار وبلدة أم 

وبعد أن صارت مسألة الملاحة الإسرائيلية  1949رشراش )ايلات( في مارس 
. كما أن المركز القانوني (15)مصر وإسرائيلفي مضيق تيران محورا للنزاع بين 

السعودي في مواجهة  -للجزيرتين لم تتضح معالمه إلا بعد التنسيق المصري 
 الخطر الإسرائيلي المحتمل في خليج العقبة. 

ويمكن القول بأن فتح ملف قضية السيادة على الجزيرتين وتحديد مركزهما  -7
بعث بها الدكتور وحيد رافت بمذكرة  1950يناير  12القانوني قد بدأ في 

مستشار الرأي بمجلس الدولة إلى وكيل وزارة الخارجية يحذر فيها من خطورة 
بقاء جزيرة تيران بدون قوة تحميها وذلك بعد الخبر الذي نشرته جريدة الأهرام 
والذي أفاد بأن استجوابا قد تم في الكنيست الإسرائيلي يحث الحكومة على 

)؟( في وسط البحر الأحمر تجاه شاطئ إيلات لا يرفرف ضرورة احتلال "جزيرة 
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عليها علم أية دولة من دول العالم". وقد أوصى المستشار في مذكرته الحكومة 
 .(16)المصرية باتخاذ الإجراءات الآتية

الاستيلاء على جزيرة تيران فورا ورفع العلم المصري عليها لمنع وقوعها في  7/1
 قبضة إسرائيل. 

ل في الوقت نفسه بالحكومة السعودية لإبلاغها بما اتخذته مصر الاتصا 7/2
من تدابير في هذا الشأن والذي لا يمس ولن يمس بحق السيادة على تلك 
الجزيرة وذلك في حالة إذا كان هناك ثمة شك في سيادة مصر عليها. أما 
إذا كانت سيادة مصر ثابتة على هذه الجزيرة فلا داع لإبلاغ الحكومة 

 دية بهذا الشأن. السعو 
إبلاغ الدول التي يعنيها الأمر بأن تيران جزء من الأراضي المصرية وأن  7/3

 أي اعتداء على هذه الجزيرة هو اعتداء على مصر. 

وما يهمنا من هذه الإجراءات التي أوصى بها المستشار وحيد رأفت والتزمت   -8
بالجانب السعودي ( الذي أجاز الاتصال 7/2بها الحكومة المصرية هو البند )

في حالة واحدة فقط وهي أن يكون هناك ثمة شك في سيادة مصر على جزيرة 
فقد تم هذا الاتصال من خلال مساع حميدة  (17)تيران. فطبقا لبعض المصادر

قام بها عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية أنذاك لدى الملك عبد 
تحت تصرف مصر. وقد تأكد هذا العزيز ال سعود لوضع تيران وصنافير 

 الاتصال من خلال أمرين: 

  28المذكرة المرسلة من الخارجية المصرية الى الحكومة البريطانية بتاريخ  8/1
وذلك بوصف بريطانيا الدولة التي تقوم بتموين قواتها في الأردن   1950يناير 

لمحاولات  بأنه "نظرا ل  ( 18) عن طريق ميناء العقبة. وقد جاء في هذه المذكرة 
التي ظهرت من جانب السلطات الإسرائيلية بالنسبة لجزيرتي تيران وصنافير  
بالبحر الأحمر ومدخل خليج العقبة، فقد أمرت الحكومة المصرية بالاتفاق  
التام مع حكومة المملكة العربية السعودية، باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا  
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ا واقعا.. الخ". وقد بعثت وزارة  وقد اصبح هذا الاحتلال في هذه اللحظة أمر 
الخارجية بمذكرة مماثلة تحمل نفس المضمون إلى سفارة الولايات المتحدة  

 يناير.   30الأمريكية بالقاهرة ولكن بتاريخ  
  1950يناير  30البرقية التي بعث بها الوزير المفوض السعودي بالقاهرة في  2/ 8

)بأنه بمجرد وصول   ( 19) ا إلى الملك عبد العزيز آل سعود والذي أبلغه فيه 
موافقة جلالتكم بشأن جزيرتي تيران وصنافير، عنيت الحكومة المصرية بالأمر  
واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتلال الجزيرتين حتى لا تقع في غير الأيدي  

ية...(، وقد طلب معالي وزير الخارجية المصرية أن ارفع لجلالتكم  العرب 
 الخ.   أخلص شكرها على تلبيتها لهذا الأمر الخطير ... 

ويتبين من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل احتلال الجزيرتين، أن   -9
ن وزارة  على المذكرة الواردة إليها م  1950يناير  25وزارة الخارجية في ردها بتاريخ 

( والتي تستعلم فيها عما إذا  2)ملحق  1950يناير عام  16الحربية والبحرية بتاريخ 
كانت جزيرة تيران تابعة لمصر من عدمه حتى يمكن رفع علم مصر فوقها، فقد  

( من  6مؤكداً تبعية الجزيرة لمصر استنادا إلى اللوحة رقم )  ( 20) جاء رد الخارجية 
  1937لصادرة عن هيئة المساحة المصرية عام مجموعة خرائط القطر المصري ا 

والتي أبرزت تفاصيل الارتفاعات بجزيرتي تيران وصنافير   500000: 1بمقياس 
بنفس الوان تفاصيل الارتفاعات في بقية الأراضي المصرية بينما تركت الأراضي  

(. وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن هذه الحجة من  3الأجنبية بدون تلوين )ملحق 
عف بحيث لا يجب الركون إليها. فنظام التلوين المتبع في رسم الخرائط  الض 

الطبوغرافية نظام عالمي موحد في كل الأطالس العالمية، فاللون البني بدرجاته مثلا  
يستخدم للتمييز بين مناسيب الأراضي المرتفعة، كما أن اللون الأخضر بدرجاته  

ة المنخفضة واللون الأزرق بدرجاته  يستخدم للتمييز بين مستويات الأراضي السهلي 
يستخدم للتمييز بين مناسيب الأعماق في البحار. وإذا كانت الألوان دليلا يمكن  
الاعتماد عليه لإثبات السيادة، فإن الخريطة التي أصدرتها المساحة العسكرية  

تعد بالمثل دليلا على تبعية الجزيرتين   2000000:1بمقياس  1987السعودية عام 
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دية، حيث تظهر الجزيرتان بنفس الوان مرتفعات الحجاز ومدين الساحلية،  للسعو 
(. كما أن  3فضلا عن ظهورهما كجزء من الامتداد القاري للشاطئ السعودي )شكل  

(  Times Atlas)  والتي ضمها أطلس التايمز  1895الخريطة التي يعود تاريخها لعام 
الحجاز، مما يعد دليلا أيضاً  تظهر فيها تيران وصنافير بنفس لون منطقتي نجد و 

على تبيعة الجزيرتين للسعودية. إذن فإن الألوان في الخرائط ليست دليلا قاطعا  
على تبعية الجزيرتين لمصر أو السعودية، بمثل ما أن وجود الجزيرتين كجزء من  
الامتداد القاري للشاطئ السعودي ليست حجة على تبعيتهما للسعودية، حيث  

ولة فوق هذا الامتداد على كشف واستغلال الموارد الطبيعية ولا  تقتصر سيادة الد 
 ( 21) تتصرف إلى اي حقوق سيادية أخرى، كالاستيلاء أو وضع اليد. 

  

  
 .الموقع الاستراتيجي لجزيرة تيران ( :2شكل )
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 .تيران وصنافير كجزء من الرف السعودي : (3شكل )

  
وصنافير في  1950يناير عام  27وباحتلال القوات المصرية جزيرة تيران في  -10

تبدأ ملامح المركز القانوني للجزيرتين اليوم التالي ورفع العلم المصري عليهما، 
  في التبلور على النحو الآتي:

فإن التنسيق الذي تم بين  (22)طبقا لما أشارت إليه بعض المصادر .1
ق لم يكن المملكتين المصرية والسعودية بشأن الجزيرتين قد تم بموجب اتفا

مكتوبا ولا مشروطا، وسط أجواء تخيم عليها روح المودة والإخاء. والاتفاق 
على هذا النحو لا يمثل أمرا غريبا في ظل الأوضاع السائدة في ذلك 
الوقت والتي تمثل امتدادا للأوضاع التي كانت سائدة طوال عصر الدولة 

ية العامة لأنه يعد الإسلامية والتي كانت تعتبر كل إقليم إسلامي من الملك
، ولاسيما وأن هذا الاتفاق كان مدفوعا بعقيدة (23)في حكم ملك الله تعالى

الجهاد وروح التحدي التي فرضها وجود اسرائيل في المنطقة العربية 
الإسلامية. ولذا فإن هذا الاتفاق لم يكن على سبيل التنازل أو الإيجار كما 

 .(24)ذهب إلى ذلك بعض المصادر
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إدعاء بعض المصادر بأن هذا الاتفاق قد تم بلا شروط تتعلق أن  .2
باستخدام معين أو أجل محدد يدحضه كثير من الوقائع التي يمكن حصرها 

 فيما يأتي.
طبقا لما ورد في الوثائق البريطانية عن الحدود العربية، فإن المساعي  *

آنذاك التي قام بها عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية 
لدى الملك عبد العزيز آل سعود لوضع الجزيرتين تحت تصرف 
مصر جاءت بغرض تمكين مصر من وضع المدافع الساحلية الثقيلة 

، في مواجهة التهديدات (28)فوقهما لإحكام السيطرة على مضيق تيران
والأطماع الإسرائيلية في خليج العقبة. يفهم من ذلك أن موافقة الملك 

 impliedالمكتوبة كانت معلقة على شرط ضمني  عبد العزيز غير

condition  ألا وهو إحكام السيطرة العربية على المضيق والخليج في
 مواجهة الخطر الإسرائيلي. 

وقد تأكد مفهوم هذا الشرط الضمني من خلال بعض الوثائق  *
 الدبلوماسية والتي يمكن حصرها فيما يأتي: 

لمفوض السعودي بالقاهرة إلى البرقية التي بعث بها الوزير ا -
سبق الإشارة  – 1950يناير عام  30الملك عبد العزيز بتاريخ 

والذي يطمئنه فيها على أنه بمجرد وصول موافقته بشان  –إليها 
الجزيرتين قامت الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة  

 لاحتلال الجزيرتين حتى لا تقع في ايدي غير عربية. 
الدورية التي سلمها مندوب المملكة العربية السعودية إلى المذكرة  -

والتي جاء  1957إبريل  12الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 
فيها أن المضايق والمياه المحيطة بجزيرتي تيران وصنافير 
خاضعة للملكة العربية السعودية، وذلك في إشارة الى تبعية 

لال تيران خلال حربها مع الجزيرتين لها بعد قيام إسرائيل باحت
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، وتعد هذه المذكرة أول إدعاء رسمي من 1956مصر عام 
 جانب السعودية بسيادتها على الجزيرتين. 

( 4)ملحق  1988سبتمبر عام  14الرسالة المؤرخة بتاريخ  -
والتي بعث بها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية 

والتي  (25)لمصريةإلى عصمت عبد المجيد وزير الخارجية ا
أشار فيها إلى رغبة بلاده في إيجاد حلول مناسبة لبعض الأمور 
المعلقة بين البلدين ومنها موضوع جزيرتي تيران 

مذكرا بأنه نتيجة الاتصالات التي  التابعتين للمملكةوصنافير
م، 1950هـ/ الموافق عام  1369جرت بين مسئولي البلدين عام 

لى وضع الجزيرتين تحت الإدارة وافقت الحكومة السعودية ع
المصرية لتقوية الدفاعات العسكرية المصرية في مدخل خليج 
العقبة في مواجهة الكيان الصهيوني. وبناء على طلب من 

هـ/ 1403مصر نقله الرئيس السوداني جعفر النميري في عام 
إلى الملك خالد، لم تحاول الحكومة السعودية إثارة موضوع 

تم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الجزيرتين حتى ي
المصرية. وبعد أن استعادت مصر اراضيها المحتلة، فإن 
الحكومة السعودية ترى أن الفرصة قد أصبحت سانحة أمام 
الحكومة المصرية لإعادة الجزيرتين للمملكة. ويذكر أن توقيت 
هذا الرسالة جاء عقب صدور قرار المحكمة الدولية في قضية 

 .1988مصر في مارس  طابا لصالح
 6وفي رسالة أخرى لسعود الفيصل لنظيره المصري بتاريخ  -

جدد الوزير السعودي مطالب  (،5)ملحق  1989أغسطس عام 
، مع التأكيد بعد أن انتهت أسباب الإعارةبلاده بعودة الجزيرتين 

على أن حكومته لا تنوي خلق ظروف تتعارض مع التزامات 
والتي تقضي بعدم تواجد أية قوات مصر الإقليمية والدولية 
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عسكرية بالجزيرتين، وهو التحفظ الذي كان قد أبداه له وزير 
الخارجية المصري على هامش لقائهما في نيويورك في سبتمبر 

 .1988عام 
وردا على هاتين الرسالتين اللتين بعث بهما سعود الفيصل، وبتاريخ   -

رئيس   ، بعث عصمت عبد المجيد (6ملحق ( 1990مارس  3
وزراء مصر ووزير خارجيتها برسالة وكانت بتفويض من الحكومة  

 تضمنت الآتي:  
أن الحكومة المصرية تقر بسيادة المملكة العربية السعودية  •

كان  1950على الجزيرتين وأن ما قامت به مصر عام 
 من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما. 

ركز أن الحكومة المصرية في موقفها من الجزيرتين ت  •
اهتمامها على مراعاة عدم الاخلال بالتزامات مصر طبقا 
للاتفاقات الدولية التي أبرمتها بشأن إقرار السلام في 
المنطقة والتي تقضي بعدم تواجد أية قوات عسكرية 
بالجزيرتين، حيث تتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة 

للمنطقة، بزوارق خفيفة التسليح مهامها داخل المياه الإقليمية  
 فضلا عن تمركز القوة المتعددة الجنسيات في هذه المنطقة.

أن جمهورية مصر العربية في ضوء الظروف المحيطة  •
بالجزيرتين تطلب من شقيقتها المملكة العربية السعودية أن 
يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية بصفة مؤقتة 

 الى حين استقرار الأوضاع في المنطقة. 

فهم من سياق مضمون هذه الوثائق الدبلوماسية أن احتلال مصر ي .3
لم يكن بنية اكتساب السيادة عليهما وإنما كان  1950للجزيرتين عام 

الغرض استخدامهما كقواعد ارتكاز للدفاعات المصرية لمواجهة التهديدات 
الإسرائيلية في مدخل خليج العقبة. وبتوقيع معاهدة السلام بين مصر 
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والتي أكدت على أن مضيق تيران وخليج العقبة من  1979عام  وإسرائيل
الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية 
الملاحة أو العبور الجوي، زالت الأسباب التي تدعو مصر للاحتفاظ 
بالجزيرتين من وجهة نظر الحكومة السعودية وهو ما دعاها إلى مطالبة 

المصرية بإعادة الجزيرتين في مقابل تعهدها بالالتزام بكل ما  الحكومة
تعهدت به مصر بموجب معاهدة السلام بما في ذلك استمرار وجود القوة 

على جزيرة تيران وعدم استخدامها  MEOالتابعة للقوات المتعددة الجنسيات 
للأغراض العسكرية لضمان حرية الملاحة في المضيق. وبناء على هذه 

دات لم تعترض إسرائيل على اتفاقية الحدود البحرية بين مصر التعه
لعدم مساسها ببنود وأحكام  2016والسعودية التي وقعت بالقاهرة في إبريل 

 معاهدة السلام. 
 

 و بناء علي كل ما تقدم يمكن القول :
أن المركز القانوني للجزيرتين بدأت تتضح معالمه بعد احتلال مصر للجزيرتين مع   -1

وقيامها بتسليم مذكرتين لحكومتي بريطانيا والولايات المتحدة   1950ام مطلع ع 
الأمريكية والتي تقر فيهما بأن هذا الاحتلال تم بالاتفاق التام مع حكومة المملكة  

بأن للسعودية حق في هاتين   implied recognitionالسعودية وهو اعتراف ضمني 
. وقد أكدت  nominal sovereigntyالجزيرتين يرقى إلى مستوى السيادة الأسمية 

السعودية هذا الحق بدورها بالمذكرة الدورية التي سلمها مندوب السعودية الى الأمين  
ردا على احتلال اسرائيل لجزيرة تيران   1957إبريل عام  12العام للأمم المتحدة في 
 . 1956عام    أثناء عدوانها على مصر 

ون مباشرة السلطة الفعلية عليهما على وإدعاء السعودية السيادة على الجزيرتين د -2
نحو مستمر، يجعل هذه السيادة الأسمية سندا ناقصا لا يرقى إلى أن يكون سببا 
لتأسيس حق السيادة على الجزيرتين، فالسيادة لا يكون لها أثرا قانونيا معترفا به 

قابلية ، مع التأكيد على أن عدم (26)دوليا إلا بتوافر عنصري الحيازة والإدارة معا



 د. محمود توفيق أ.                                                        المركز القانوني لتيران وصنافير بين الموضع والموقع

)157( 

الجزيرتين للسكنى الدائمة أو المؤقتة من الملابسات التي تحد من مباشرة السلطة 
 الفعلية على الجزيرتين والتي تراعي عادة في الحكم على مثل هذه الحالات.

ويبدو أن سيادة السعودية الرمزية أو الأسمية التي لا تستند إلى ممارسة السلطة   -3
ض المصادر الحكومية السعودية لإثبات هذه  على الأرض لم تكن كافية لدفع بع 

  ( 27) السيادة على الخرائط. ومن هذه المصادر، الخريطة العامة لقرى وهجر المملكة 
والتي لم تظهر فيها الجزيرتين   1985الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية عام  

مارات  بنفس اللون المميز لإمارة تبوك، بوصفها أقرب الإ  6، 3في اللوحتين 
للجزيرتين، فضلا عن اسم الجزيرتين لم يوقع اصلا بجانب موضع الجزيرتين  

  ( 28) بالخريطة. ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لأطلس المملكة العربية السعودية 
، إذ لم يرد اسم الجزيرتين إلا في  1999الصادر عن وزارة التعليم العالي عام 

تمييز كارتوجرافي لهما يدل على تبعية  خريطة واحدة من خرائط الأطلس ودون أي 
الجزيرتين للملكة. وفي المقابل، نجد أن هذه السيادة الأسمية لم تمنع معجم وبستر  

الذي يتضمن معلومات أساسية عن دول وأقاليم العالم المختلفة   ( 29) الجغرافي الجديد 
 من أن يؤكد تبعية تيران وصنافيرللسعودية. 

لرمزية على الجزيرتين، نجد أن مصر باشرت بعض وفي مقابل سيادة السعودية ا -4
مظاهر السلطة الفعلية على هاتين الجزيرتين وليس كلها، وذلك في ظل 
ملابسات عدم قابلية الجزيرتين للسكنى الدائمة أو المؤقتة. حيث اقتصرت هذه 

وعلى الإدارة  1967المظاهر على الإدارة العسكرية قبل حرب يونيو عام 
ة بعد تصنيف الجزيرتين ضمن المنطقة )ج( طبقا للترتيبات الشرطية المدني

(. ومن مظاهر ممارسة السلطة 4الأمنية التي أقرتها معاهدة السلام )شكل 
العامة أيضاً، تصنيف الجزيرتين ضمن التوابع الإدارية لمركز الطور عام 

وإعلان الجزيرتين ومنطقة راس محمد  1990ثم لمركز شرم الشيخ عام  1982
 (.5)شكل  1983يات للتراث العالمي عام محم
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 .1979طبقا لمعاهدة السلام  (C)تيران وصنافير ضمن المنطقة  : (4شكل )
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 .تيران وصنافير كتوابع إدارية لسيناء : (5شكل )

 
وعلى الرغم من مباشرة مصر بعض مظاهر السيادة الفعلية على الجزيرتين أكثر  -5

رسة هذه السيادة لم تتم على نحو مستمر وهادئ، إذ من ستة عقود، إلا أن مما
تخللت هذه السيادة فترات من الانقطاع التي حرمت خلالها مصر من مواصلة 
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-1967وفي الفترة  1957-1956وضع يدها على الجزيرتين، وكان ذلك عام 
، كما أن وضع يد مصر على الجزيرتين كان محل نزاع سواء من جانب 1979

  كان مهما سندا فقدت قد مصر تكون  وبذلك ،جانب إسرائيلالسعودية أو من 
 التقادم سند وهو ألا وصنافير تيران على سيادتها تأكيد في عليه الاعتماد يمكن

Prescription.  

  مجرد  اللحظة  حتى  زالت  ما  الجزيرتين  على  السعودية  سيادة  أن  عن  النظر  وبغض  -6
  صريح  اعتراف  من  اتبعه  وما  1950 عام  الضمني  مصر  اعتراف  أن  إلا  اسميه،  سيادة 

Explicit Recognition  في  للسعودية  محتملا  كان  الذي  الحق  جعل  ، 1990 عام  
  مبدئي  اعتراف  من  يتحول  الماضي  القرن  خمسينيات  مطلع  مع  الجزيرتين 

Recognition de facto  قانوني  اعتراف  إلى De Jure Recognition  ( 30 )  خلال  من  
 نفسه.   القرن   ينيات تسع   مطلع   مع   دبلوماسية   وثيقة 

  27 رقم  الجمهوري  القرار  بصدور  مصر  جانب  من  القانوني  الاعتراف  هذا  تأكد  قد  و    -7
  البحرية  المناطق  قياس  منها  يبدأ  التي  الاساس  خطوط  بتعيين  الخاص  و  1990 لسنة 
  التي  المستقيمة  الأساس  خطوط  لقاعدة  وفقا  وذلك  مصر  ولاية  نطاق  في  تدخل  التي 
  المحددة  المواقع  من  مجموعة  بين  تصل  و  الساحلية  الجزر و  الاخوار  برؤوس  تمر 

  وقوع  هو  الخطوط  هذه  مسار  عنه  أسفر  ما  أبرز  و  نقطة.  56 عددها  بلغ  باحداثيات 
  )شكل  المباشرة  مصر  لسيادة  تخضع  اللتي  الداخلية  المياه  نطاق  خارج  وصنافير  تيران 

  بصدور  لمصرية ا  السيادة  نطاق  خارج  الجزيرتين  هاتين  وقوع  حقيقة  وتأكدت  (. 6
  ( 2010 يناير  12 )الموافق  1431/ 1/ 26 بتاريخ  4/م  رقم  السعودي  الملكي  المرسوم 

  في  تدخل  التي  المناطق  قياس  منها  يبدأ  التي  الاساس  خطوط  بتعيين  يقضي  والذي 
  التي  الخطوط  وهي  العقبة  وخليج  الأحمر  البحر  في  للسعودية  البحرية  الولاية  نطاق 
  وأبرز  نقطة.  97 عددها  بلغ  ، الخرائط  علي  باحداثيات  محددة  نقاط  مجموعة  بين  تصل 

  الداخلية  المياه  داخل  صنافير  و  تيران  وقوع  هو  الخطوط  هذه  مسار  عنه  أسفر  ما 
   مصر.   قبل   من   اعتراض   بأي   يواجه   لم   الذي   الأمر   وهو   ، السعودية 
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  له  علاقة  لا  أمر  للسعودية  البحرية  الولاية  نطاق  في  الجزيرتين  وقوع  أن  ، ذلك  من  يفهم  -8
  هذه  اقتصرت  حيث  ، 2016 ابريل  8 في  المملكة  و  مصر  بين  الموقعة  بالاتفاقية 
  المصري  الأساس  خطي  بين  المسافة  يتوسط  الذي  الخط  تعيين  علي  الاتفاقية 

  تم  وقد  الأحمر.  والبحر  العقبة  خليج  في  البلدين  بين  بحريا  حدا  واتخاذه  والسعودي 
 نقطة.   61  عددها   بلغ   احداثية   اط نق   بمجموعة   الخرائط   علي   الحد   هذا   مسار   تحديد 

 الي السعودية ولجوء الاتفاقية هذه  علي المصري  البرلمان تصديق عدم  وبافتراض -9
 خطوط وبخرائط البلدين بين المتبادلة الدبلوماسية بالوثائق متسلحة الدولي القضاء
 الأرجح على تكون  لن الحكم  هذا نتائج فان المتحدة  الأمم  لدي الموثقة الأساس
 سوء من البلدين بين الاستراتيجية الشراكة علاقات تنجو لن وحينئذ ،مصر لصالح

 الشعبية للدبلوماسية يكون  أن  يمكن هل نفسه يطرح الذي والسؤال المنقلب.
  ؟  المأزق  هذا من الخروج في دوراً  المصرية
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   . خط الوسط بين خطي الأساس المصري والسعودي   :   ( 6شكل ) 

 هوامش البحث
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